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وجيه : أولا

ّ
قسيم المنهجي للت

ّ
 -:الت

مة الكتاب -1
ّ
(مقد

0F

1( : 
بدأ ابن الخبّاز كتابه بمقدّمة بدأها بحمد االله والصلاة على رسول االله وآله وصحبه 

فإن جماعة من حفظة كتاب اللّمع في النّحو لأبـي : ((، مبيناً سبب تأليفه للكتاب ؛ إذ قال 
أطمعهم فيه صِغر حجمـه ، وآيسـهم منـه عـدم فهمـه  ؛ ) رحمه االله(الفتح عُثمان بن جنّي 

المصنوعة لتفسيره منها الكبيرُ المُملّ ، ومنها الصّغير المخلّ ، والمتوسـط  بَ تَ وذلك لأنَّ الكُ 
 .  ...)) لُّ قِ بينهما إمّا يُفْقَدُ وإمّا يَ 

راً فَضَــمِنْتُ لهــم إمــلاءً مُختَصَــ: ((ختطــه لنفســه ، إذ قــال اثــم أوضــح المــنهج الــذي 
تٍ ذكــرتُ إعرابــه ، أو ببيــ أقتصِــرُ بــه علــى توجيــه مســائله ، وتبليــغ وســائله ، وكلّمــا مــررتُ 

 . ...))جلّّ◌يته تجليةً تُزيلُ استغرابه  بلفظٍ لغويٍّ 
- :وهذا الكلام يدل على ما يأتي 

 . إنّ التوجيه سيكون مختصراً  -1
 . إنّه سيشير إلى معاني الألفاظ الغريبة  -2

: ل الأحكـام وتوضـيح أسـرارها ؛ ولـذلك سـماه توجيـه اللّمـع ؛ إذ قـال إنّه سـيعتني بتعليـ -3
 )) . ت فيه المسائل جُمَعوعلّل)) توجيه اللّمع((قد سمّيته و ((

ومــن الجــدير ذكــره أنّ هنــاك تســميّة أُخــرى وردت فــي خاتمــة الكتــاب ، إذ قــال ابــن 
ــاز  قــد جِئــتُ بــه كمــا ، و )) اللّمــع((هــذا آخــر مــا عمــدت لإملائــه مــن شــرح كتــاب : ((الخبّ

( ...))ضَمِنتُ في خطبته ، ومن تصفحه وتأمله علم صدق دَعواي 
1F

2(  . 
ــدّم الأولــى  ــه ق ــاب ، إلا أنّ ــاب التســميتين علــى غــلاف الكت : وقــد أثبــت محقــق الكت

 ) .توجيه اللّمع(
  

  -:ترتيب الموضوعات  -2
قـدّم ) هــ180ت(لم يبدِ العلماء الأوائل عناية بترتيب الموضوعات ، فكتاب سـيبويه 

فــي موضــوعات كــان حقّهــا التــأخير ، وأخــر موضــوعات كــان حقّهــا التقــديم ، والأمــر نفســه 

                                                 
 .  61) : المقدّمة(التّوجيه : ينظر ) 1(

 .  615) : الخاتمة(نفسه المصدر ) 2(



 
ّ
 : ل المبحث الأو

ّ
 منهج ابن الخب

ّ
غوي

ّ
  از الل

ّ
حوي

ّ
 23  والن

فــي كتابــه ) هـــ316ت(، حتــى إذا وصــلنا إلــى ابــن السّــراج ) هـــ285ت(د رّ للمبــ) المقتضــب(
نجــده كــان منهجيــاً ، وســلك فيــه منهجــاً يمثّــل بــدء مرحلــة جديــدة فــي التبويــب ) الأصــول(

(، وهـو يمثـل نظـرة متكاملـة فـي التّبويـب النّحـويّ سس محددةفق أالمنظم على و 
2F

 جـدناو ، و )1
موضــوعاته علــى  يرتّــب) الإيضــاح(فــي كتابــه ) هـــ377ت(تلميــذه أبــا علــيّ الفارســيّ  أيضــاً 

(أساس العامل وتبرز عنده فكرة التنظيم والتنسيق بصورة واضحة
3F

، ونـراه يفصـل الصـرف  )2
 .عن النحو في كتابه التّكملة 

وجدناه أكثر تنسيقاً ) هـ392ت(ذا تجاوزنا أبا عليّ الفارسيّ إلى تلميذه ابن جنيّ فإ
(، ولاشـك أنّـه قـد أفـاد مـن ترتيـب شـيخه الفارسـي) اللّمع(وترتيباً في كتابه 

4F

وقـد ضـمّن .  )3
الكــلام وأنواعــه ، بــاب المعــرب والمبنــيّ ، بــاب الإعــراب : ((الأبــواب الآتيــة ) اللّمــع(كتابــه 

ــاء ، ــاب إعــراب الاســم ا والبن ــلب ــاب إعــراب الاســم المعت ــاب تّ ، الأســماء الســلواحــد ، ب ة ، ب
التّثنية ، ذكر الجمع ، باب جمع التّذكير ، بـاب جمـع التأنيـث ، بـاب جمـع التكسـير ، بـاب 
الأفعال ، معرفة الأسماء المرفوعة ، باب المبتـدأ ، بـاب خبـر المبتـدأ ، بـاب الفاعـل ، بـاب 

) مـا(، بـاب كـان وأخواتهـا ، ) وهو ما لم يُسـمّ فاعلـه(لفعل حديثاً عنه المفعول الذي جُعل ا
في النفي ، معرفة الأسماء المنصـوبة ، ) لا(وأخواتها ، باب ) إنّ (، باب ) ليس(المشبهة بـ

باب المفعول المطلق ، باب المفعول بـه ، بـاب المفعـول فيـه ، بـاب ظـروف الزمـان ، بـاب 
،  ، بـاب المفعـول معـه ، المشـبّه بـالمفعول ، بـاب الحـال ظروف المكان ، باب المفعول له

) مُــذْ (، معرفــة الأســماء المجــرورة ، بــاب حــروف الجــرّ ، بــاب بــاب التّمييــز، بــاب الاســتثناء
كيـد ، ، بـاب الإضـافة ، معرفـة مـا يتبـع الاسـم فـي إعرابـه ، بـاب التّو ) حتّى(، باب ) منذ(و

ــبــاب البــدل، بــاب عطــف البيــان ــداء ، بــاب بــاب النّكــرة والمعرفــةاب العطــف ، ، ب ، بــاب النّ
بـاب ، دبة، باب إعـراب الأفعـال وبنائهـا، بـاب الحـروف التـي تنصـب الفعـل التّرخيم، باب النّ 

، ) حبّـذا(، بـاب ) بـئس(، و) نعـم(باب الشّرط وجوابه ، باب التّعجب ، بـاب ، حروف الجزم
،  بـاب الجمـع ،  باب العـدد ، معرفة ما ينصرف وما لا ينصرف ،) كم(، باب ) عسى(باب 

نين ، بــاب ، بــاب النــو  بــاب القســم ، بــاب الموصــول وصــلته ، بــاب الحــروف الموصــولة

                                                 
 .  182) : رسالة(مناهج التأليف النحويّ : ينظر ) 1(

 .  37: الدراسات النّحوية واللّغوية عند الزّمخشري : ينظر) 2(

 .  38: المصدر السابق : ينظر ) 3(
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، باب ألفات القطع وألفـات الوصـل ، بـاب الاسـتفهام ، بـاب مـا يـدخل النّسب، باب التّصغير
( ))يِّره ، باب الحكاية ، باب الخطاب ، باب الإمالةغعلى الكلام فلا ي

5F

1(  . 
) : هــ392ت(توجيه مجيء أبـواب الصـرف بعـد أبـواب النّحـو يقـول ابـن جنّـي وفي 

فالتصريف إنما هو لمعرفة أنْفُس الكلم الثابتة ، والنّحو إنما هـو لمعرفـة أحوالـه المتنقِّلـة ((
وإذا كان ذلك كذلك فقد كان مـن الواجـب علـى مـن أراد معرفـة النّحـو أن يبـدأ بمعرفـة ... ؛ 

يكـون أصـلاً لمعرفـة حالـه المتنقلـة ؛  أنفة ذات الشيء الثابتـة ينبغـي التّصريف ؛ لأنّ معر 
جـيء بـه ،  ثمّ قَبْله بمعرفة النّحو ، بدئإلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عَويصاً صَعْباً 

بَعْـــد ؛ ليكـــون الارتيـــاضُ فـــي النحـــو مُوَطِّئـــاً للـــدُّخُول فيـــه ، ومُعِينـــاً علـــى معرفـــة أغراضـــه 
( ))ومعانيه

6F

2(  . 
 وابــن جنّــي فــي فصــله أبــواب النّحــو عــن أبــواب الصــرف متــابع فــي ذلــك لســيبويه 

 . في كتابه الأصول ) هـ316ت(راج وابن السّ ) هـ180ت(
ــي  ــن جن ــد اب ـــ392ت(ويلاحــظ عن ــي القســم الخــاص) ه ــواب  بالصــرف ف بعــض الأب

 . باب القسم : النّحوية التي كان ينبغي أن توضع في الأبواب النّحوية مثل 
النسق الذي سـار عليـه ) التّوجيه(ابن الخبّاز فقد ألتزم  في ترتيب أبواب كتابه  أمّا

؛ وذلــك لأنّ الشــروح ينطبــق عليهــا مــنهج الكتــاب المشــروح فــي ) اللّمــع(ابــن جنّــي فــي 
المصنّف فـي كـلّ  فقالتّبويب ؛ فلم يكن ابن الخبّاز مخيّراً في الترتيب ، وهذا لا يعني أنّه وا

قـد تـارةً ، ويوجـه ترتيـب ن؛ إذ لم يكن مقلداً لا نظر له في فنّه ، بل راح ي ما ورد من ترتيب
 . الأبواب ، والموضوعات اللّغوية والنّحوية أُخرى 

 .  )7F3( )الإعراب والبناء(على باب ) المعرب والمبنيّ (م ابن جنّي باب قد قدّ و 
لمعــرب والمبنــي ا((هــذا التقــديم معلــلاً ذلــك بــأنّ  وأخــذ ابــن الخبّــاز علــى ابــن جنّــيّ 

ومعرفــة المشــتق منــه متقدمــة علــى معرفــة  –مــن الإعــراب والبنــاء : أي  –مشــتقان منهمــا 
( ))المشتق

8F

4(  . 
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ــي  ــاء مصــدران ، والمعــرب والمبن ــاز أنّ الإعــراب والبن ــن الخبّ ــد اب ــول ايري ســما مفع
، وهــذا مــا ذهــب إليــه البصــريون مــن أنّ  أصــل للمشــتقّ  منــه مشــتقان منهمــا ، والمشــتقّ 

(مصادر أصل المشتقاتال
9F

 . وتابعهم في ذلك ابن الخبّاز  )1
علــى بــاب ) الإعــراب(فقــدموا بــاب ) هـــ392ت(خــالف بعــض النحــاة ابــن جنّــي  دوقــ

، وأبــي  )ت فــي القــرن الرابــع الهجــريّ (، والصّــيمريّ ) هـــ337ت( مثــل الزّجــاجيّ ) المعــرب(
 .  )10F2( )هـ645ت(، والشلوبين ) هـ577ت( البركات الأنباريّ 

ــ ) هـــ905ت(، والشــيخ خالــد الأزهــري )11F3()هـــ646ت(حــين وافقــه ابــن الحاجــب  ىعل
وإن كانـا مشـتقّين منهمـا ؛ ) الإعـراب والبنـاء(على بـاب ) المعرب والمبنيّ (معللاً تقديم باب 

(لطول الكلام على الإعراب والبناء
12F

4(  . 
ركــات ؛ لأنّ الحـديث عـن ح مـع ابـن الخبّـاز فـي اعتراضـه علـى ابـن جنّـيّ  ولا اتفـق

ــل الحــديث عــن محلهــا وهــو آخــر الاســم المعــرب والفعــل  الرفــع والنصــب والجــرّ والجــزم قب
لما كـان المعـرب يقـوم بنفسـه مـن ) : ((هـ643ت(المضارع معدوم الفائدة ، قال ابن يعيش 

لا يقوم بنفسه ، صار المعرب كالمحـلّ لـه ، والإعـراب كـالعرض فيـه غير إعراب ، والإعراب 
( ))تقديم المعرب على الإعراب يلزمم المحل على الحال ، كذلك ، فكما يلزم تقدي

13F

5(  . 
فـي ذكـر أحكـام الوقـف فـي بَـدْء الكتـاب ، بعـد  واعترض ابن الخبّاز على ابـن جنّـيّ 
وأعلـم أنّ ذكـر أحكـام الوقـف فـي أوائـل كتــب : ((حديثـه عـن إعـراب الاسـم الواحـد ، إذ قـال 

ى مقدّمات الإعراب ، ثـم إنّ سـيبويه الـذي لـم يرتـب عل مبنيّةالنحو مستهجن ؛ لأنَّ أوائلها 
(النحو ، ذكر الوقف في الأواخر مجاوراً للتصريف

14F

( ))، فما ظنّك بمَن رتَّب )6
15F

7(  . 
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 منظومتـهفذكر الوقف فـي أوّل ) هـ392ت(ي ابن جنّ ) هـ628ت(وقد تابع ابن معط 
(بعد الحديث عن المفرد وإعرابه ، إذ قال الألفيّة

16F

1(  : 
   

 لُوبـهِ مقـفٍ عن نونِ ـبأل  فْ على المنصرفِ المنصوبِ ـوق
 

أرى صواب ما ذهب إليـه ابـن الخبّـاز ؛ لأنَّ ذكـر الوقـف فـي أوائـل الكتـب اضـطراب 
عادة النحويين ذكر الوقـف فـي أواخـر الكتـب ؛ لأنّـه لـيس مـن الأحكـام ((في المنهج ؛ لأنّ 

( ))الإعرابية
17F

 . عن مناهج النّحاة  ، فوضعه بعد مقدّمات الإعراب خروج )2
إلى دراسة حالات إعراب الاسـم ،  وبعد الفراغ من المقدّمات النّحوية اتّجه ابن جنّيّ 
معرفـة الأسـماء (فـي تقديمـه بـاب  وبدأ بالمرفوعات ، وقد علل ابن الخبّاز صنيع ابـن جنّـيّ 

ـــوع يســـتغني عـــن المنصـــوب ) المرفوعـــة ـــأنّ المرف ـــى الأســـماء المنصـــوبة والمجـــرورة ب عل
(المجرور ، ولا يكونان حتّى يتقدّم المرفوعو 

18F

3(  . 
، وأبـــي علـــيّ ) هــــ316ت(بـــن الســـراّج متـــابع لا) هــــ392ت(والحـــقّ أن ابـــن جنّـــي 

(في بدئهما بالمرفوعات بعد المقدّمات النّحوية) هـ377ت(الفارسي 
19F

4(  . 
معرفـــة (بعــد بــاب ) معرفــة الأســماء المنصــوبة(ه ابــن الخبّــاز ذكــر بــاب كمــا وجّــ

ـــوجهين ) اء المرفوعـــةالأســـم إنّ المنصـــوب والمرفـــوع يعمـــلان لعامـــل واحـــد : أحـــدهما ((ب
 . كالفاعل والمفعول والاسم والخبر 

إن كل واحد مـن المرفـوع والمنصـوب يكـون صـاحبه فـي المعنـى فـي بـاب : والثاني 
( ))ضارب زيدٌ عمراً : المفاعلة كقولك 

20F

5( . 
فــي عــدد المفاعيــل فهــي ) هـــ316ت(ابــن الســراّج ) هـــ392ت( وقــد تــابع ابــن جنّــيّ 

 . )21F6( )، ومفعول معهعول به، ومفعول فيه، ومفعول له، ومفمفعول مطلق(خمسة عنده 
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أسقط المفعول معه ، وذكر في ) هـ311ت(الزجاج  إسحاقوذكر ابن الخبّاز أنّ أبا 
(معاني القرآن أن المفعول له ينتصب انتصاب المصـادر ، فصـارت المفاعيـل عنـده ثلاثـة

22F

1( 
وَاخْتـَارَ مُوسَـى : مسـتدلاً عليـه بقولـه تعـالى ) مفعـولاً منـه(خلافاً لمن زاد مـن النحـويين  ،

(من قومه أي ) )23F2قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً 
24F

3(  . 
ـــيّ  ت( وقـــدّم ابـــن جنّ
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ت (والزجّــاجي 
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-  الرتبة: 
إنّ هذا العامل له أثر في تقديم بعـض الأبـواب علـى غيرهـا ، مـن ذلـك مـا وجـه بـه 

ــاز تقــديم المبتــدأ علــى الفاعــل ؛ ا وأكثــرهم يــرى تقــديم المبتــدأ ؛ لأنّ المبتــدأ أوّل ((بــن الخبّ
( ))الجملة ، والفاعل ثاني الجملة

38F

1( . 
ت(إليـــه ابـــن الســـراّج  وكـــلام ابـــن الخبّـــاز هـــذا ســـبقه



 
ّ
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ذي اتبعه ابن الخبّاز هو منهج الكتـاب المشـروح إذاً يتّضح ممّا سبق أنّ المنهج ال
نفسه ، وهو في الوقت نفسه يكشف عـن موقفـه مـن مـنهج اختـاره عـالم عـاش فـي القـرن 
الهجري الرابع ، وعن رؤيته المنهجيّة من خلال ما يبديه من ملاحظ تخـصّ المـنهج ، كمـا 

ويبـدو أنّ أكثـر مـن أثـر  . يكشف لنا عن المنهج الذي اختاره ابن جنـيّ فـي تأليفـه النّحـويّ 
ت( في منهج ابن جنّيّ 



 
ّ
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ّ
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) إنَّ (استعمل ابن الخبّاز هذا الأسـلوب فـي تعليلـه نفـي النصـب أو الرفـع عـن اسـم 
) إنّ (ويســـمى المنصـــوب اســـم : ((وخبرهـــا ، وعـــدم تقـــديم المرفـــوع علـــى المنصـــوب قـــائلاً 

 . معمولاها فأضيفا إليها للملابسة  ؛لانهما)إنّ (والمرفوع خبر 
 .نصبتهما ؟  فهلا: فإن قلت  
 . غير فعل ، ولو نصبتهما لخلا الكلام من المرفوع ) إنَّ : (قلت  
 .فَهَلا رفعتهما ؟ : فإن قلت  
لا يكــون فيــه ، وذلــك أن الفعــل لا  ا ، لــزادت علــى الفعــل بشــيءٍ مَــهُ عتُ لــو رفَ : قلــت  

 .بالفاعل ؟  يكون له فاعلان ، فكيف يكون لإنّ مشبّهانِ 
 .قُدِّم المنصوب على المرفوع ؟ فلم : فإن قلت  
ــ: أحــدهما : قلــت لــوجهين   ــدِّم لا أن الخب  )نّ إ(ـ بــتصــل ر قــد يكــون مضــمراً ، فلــو قُ

 . إنَّ أنْتُم الكِرَامَ :  تَ إنَّ الكِرَام أنْتُم ، فلو قُدِّم المرفوع لقُل: وتغيرت صيغتها تقول 
أضــعَف أحوالــه وهــو  حَــرف وهــي أضــعف مــن الفعــل ، فأُعطيــتْ ) إنّ (أنّ : والثــاني 

( ))لزوم تقديم المنصوب ، لأنَّ الأصل في الفعل تقديم المرفوع
46F

1( .

 
ً
 :  ثالثا

ّ
غوي

ّ
 تأجيله القول في بعض المسائل الل

ّ
حوي

ّ
 :ة ة والن

ة إلــى أبوابهــا ؛ إذ كــان حريصــاً ة والنحويّــيؤجــل ابــن الخبّــاز بعــض المســائل اللّغويّــ
، ويدلّ ضطراب والتكرار الممل والاستطرادتجنباً للا ،أن يذكرها في مواضعها من الكتاب على

ت( هذا أيضاً على أنّ ابن الخبّاز التزم النسق الذي سار عليـه ابـن جنّـيّ 
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: رورة ، وهو يشرح حروف الجرّ ومن ذلك أيضاً قوله في باب معرفة الأسماء المج
فلهـا بـاب مفـرد، فهـذه الكلـم ) : حتـّى(فيأتي ذكرهما في القسـم ، وأمـا : وأمّا الواو والتاء ((

( ))اللّواتي لا تكن إلا حروفاً 
48F

1( . 
  

 
ً
 : الاختصار :  رابعا

هو الاختصـار ، وقـد ) التوجيه(من الأمور المنهجية التي التزم بها ابن الخبّاز في 
إنَّ جماعـة مـن حفظـة كتـاب اللّمـع فـي النحـو لأبـي : ((لك في مقدّمـة الكتـاب، قـائلاً ذذكر 

أطمعهم فيه صغر حجمـه ، وآيسـهم منـه عـدم فهمـه ، )  رحمه االله( الفتح عثمان بن جنّيّ 
وذلك لأنّ الكتب المصنوعة لتفسيره منها الكبير المملّ ، ومنها الصغير المخلّ ، والمتوسـط 

به على توجيه مسـائله ،  ، فَضَمَنتُ لهم إملاءً مختصراً، أقتصرّ  ، وإمّا يَقِلُّ  دُ بينهما إمّا يُفقَ 
( ))وتبليغ وسائله

49F

المفعـول (وقـد نبّـه علـى ذلـك فـي مواضـع كثيـرة منهـا قولـه فـي بـاب .  )2
ويتعلـق بالفعـل الـذي لـم يُسـمّ فاعلـه مباحـث مـن علـم ) : ((...الذي جُعِل الفعل حـديثاً عنـه

( ))لا أنّي بنيت كتابي على الاختصار لذكرتهاالتصريف ، لو 
50F

، وقال أيضاً عند حديثه عـن  )3
وتحت هذه الأحكام كلها مباحـث كثيـرة يطـول ذكرهـا ) : ((النّكرة والمعرفة(الضمائر في باب 

( ))، والإملاء مبني على الاختصار
51F

4(  . 
مــرّ ذكــره ومـن الأمــور التـي تــدل علــى الإيجـاز والاختصــار أنّــه كـان يحيــل علــى مـا 

عندما يواجه مسائل متشابهة ، تجنباً للتّكرار ، وطلبـاً للاختصـار ، مـن ذلـك قولـه فـي بـاب 
: (( اسم كان وخبرها من حيث التّقسيم إلى المعرفة والنكرة  عنعند حديثه ) كان وأخواتها(

بـين أخاك ، ويجوز كان أخوك زيداً ، وقـد ذكـرت الفـرق  كان زيدٌ : كقولنا : والمعرفتان ... 
( ...))، ) خبـر المبتـدأ(الكلامين في بـاب 

52F

ألفـات القطـع (ومنـه أيضـاً مـا جـاء فـي بـاب .  )5
( ))في القسم) أيْمُن(لغتان ، وقد ذكرنا لغات ) أيْمُن(وفي همزة ) : ((وألفات الوصل

53F

6(  . 
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ً
ه على الفقهاء : خامسا

ّ
ة ورد

ّ
 : الاستدلال بالآراء الفقهي

ن مســائل نحويّــة وآراء فقهيــة ، وأحيانــاً يفــرق بينهمــا، ابــن الخبّــاز أحيانــاً بــي فــقيو 
وهو لا يكتفي بهذا ، بل نراه أحياناً يفنّد أقوالهم ويدحضها بالدليل والحجة ، وهذا يدل على 

ت( أنّ ابن الخبّاز كان فقيهاً ، قال ابن الشعّار الموصـليّ 
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ّ
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في ) حين(واستدلال ابن الخبّاز بهذه الآية فيه نظر ؛ لأن المفسرين لهم في كلمة 
ــة قــولان  ــل الممتــد ، ولا يعــرف مقــداره : الأوّل : هــذه الآي ــزمن الطوي ــة مــن ال . إنّهــا طائف

(إنّها مقدّرة بالأربعين: والثاني 
58F

(طرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلالتوالدليل إذا . )1
59F

2(. 

 سا
ً
 : التأثر بالمنطق :  دسا

، مـن ذلـك  ابهـ دلّ أقوال وعبارات كان يردّدها ويسـت يظهر هذا التأثر جلياً من خلال
أن الفعـل حـديث ، : أحـدهما: وليس للفعل بدّ من الفاعـل لـوجهين: ((قوله في باب الفاعل 

( ...))الفائدة  ممحدث عنه معدو  والحديث عن غير
60F

3(  . 
لّ علـى سـم دأعلـم أنّ المصـدر كـلّ ا: (وقولـه: (())المفعول المطلق(وجاء في باب 
اســم لجميــع الأعــراض القائمــة بــالجواهر إمّــا قيامــاً ذهنيــاً : ، الحــدث)حَــدَثٍ وزمــان مجهــول

())ادثة متجددةكالإضافيّات ، وإمّا قياماً خارجياً كالألوان ، وسميت بذلك لأنها ح
61F

4( . 
الوجود العيني والوجود الذهني والوجـود : من المعلوم أن الشيء له أربعة وجودات 

ل متصف بالوجود خارج الذهن ، واتصافه بالوجود فـي باللفظي والوجود الخطي ، فمثلاً الج
(سمه في اللفظ ، وصورته في الخطاالذهن ، و 

62F

5(  . 
؛ لأنّ الجوهر هو مـا يقـوم بذاتـه ، ولا وثمّة عرض وجوهر ، والعرض ضد الجوهر 

حين أن العرض هو الذي يفتقر إلى غيره ليقوم به ، فمثلاً  علىيفتقر إلى غيره ليقوم به ، 
الجســم جــوهر يقــوم بذاتــه ، أمــا اللــون فهــو عــرض لأنــه لا قيــام لــه إلا بالجســم ، وكــل مــا 

(س وغيره فهو عرضملو يعرض في الجوهر من لون وطعم وذوق 
63F

6(  . 
 الأعـراض اسم لجميع: الحدث (( :الخبّازومن هذا الكلام يتضح لنا معنى قول ابن 

،وسميت بـذلك ؛  كالألوان ، وإما قياماً خارجياً  تكالإضافياذهنياً  القائمة بالجواهر إمّا قياماً 
 )).ها حادثة متجددةلانَّ 
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فـي قسـمي ومن النّصوص الأُخرى التي تدلّ على ثقافة ابن الخبّـاز المنطقيـة قولـه 
هـو الكـائن بعـد أن لـم يكـن ، : ث دَ حْـث وقـديم ، فالمُ دَ حْ مُ : والموجود قسمان :  ((الموجود 

 جوهرٍ  كلُّ : ث ؛ لأنك تقول دَ من مُحْ  أخصُّ  وجوهرٌ  ، ...مدَ بالقَ  فالمحدث يقتضي المسبوقية
 ز،وحقيقتـهوالجوهر عبـارة عـن المتحيّ ثٌ دَ حْ ؛لان العرض مُ اً ث جوهر دَ حْ مُ  وليس كلُّ  ثدَ مُحْ 

◌ِ أنّه الذي يمكـن أن يُ  ـ. ة بأنّـه هنـا أو هنـاك يّـشـار إليـه إشـارة حِسِّ ا لا والعَـرَض عِبـارة عمَّ
( ))هو القائم بالمتحيِّز: يبقى زمانين ، وقيل 

64F

1(  . 
 

 
ً
ة :  سابعا

ّ
 :الأحكام العروضي

عرض ابن الخبّـاز بعـض الملاحـظ العروضـيّة التـي تخـصّ البيـت الشـعري الـذي قد ي
 : )65F2(رببيت جري) ما ينصرف وما لا ينصرف(د به ، من ذلك أنّه استشهد في باب يستشه

  

 دَعْدٌ وَلَمْ تُسْقَ دَعْدُ في العُلَبِ   رهَِا زَ ئْ لم تَتَلفّعْ بفَضْلِ مِ 
 

ــى أن   ــر ) دعــد(عل ــى مــذهبي العــرب منصــرفا وغي ــر عل ــه جري مؤنــث ثلاثــي جــاء ب
جـوز أن يكـون الصّـرف فـي البيـت ؛ لأن ي: وقال لي بعـض الحمقـى : ((ثم قال . منصرف 

الشّاعر أراد سلامة الجزء من الزّحاف ، فقلت له لا شك فـي أنـك جاهـل بـالعروض ، أتـدري 
هـو مـن المنسـرح الأوّل ، وتأليفـه مـن سـتة : لا ، فقلـت : بحـر هـو ؟ فقـال  أيالبيت مـن 

جــزء الرابــع دون أجــزاء ، منهــا خمســة مزاحفــة مطويّــة ، فلمــاذا مــال الشــاعر إلــى ســلامة ال
( ))غيره ؟ مع أنّ طيّ المنسرح يعذب في الذَّوق ، فارتجّ عليه

66F

3(  . 
 

جمـع أرجـوزة ، : والأراجيـز ) : ((الأراجيـز(ومنه قوله أيضاً موضحاً المراد من لفـظ 
(وهو نوع من الشّعر من الدائرة الثالثة ، كقول رؤبة

67F

4(  : 
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( ))ادَ وَ ى الأسْ ى ولاقَ عَ الأفْ  أَ طَ فأخْ  ا دَ يَ رٍ حْ في جُ  لَ خَ م كمن أدْ نتُ كُ 
68F

1( 
 

 
ً
 : ثامنا

ّ
غوي

ّ
ة والل

ّ
حوي

ّ
 :ة النكت والأحاجي الن

يــذكر ابــن الخبّــاز أحيانــاً فــي أثنــاء شــرحه نكتــاً وأحــاجي لغويّــة ونحويّــة ، وأشــياء 
ت(مســتظرفة ، وقــد أشــار إلــى ذلــك ابــن الشّــعار الموصــلي 
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ً
غوية :  تاسعا

ّ
 : العناية بالمعاني الل

عَنِيَ ابن الخبّاز بتوضيح معاني أغلب الألفاظ الغريبة ، سواء أكانـت الألفـاظ التـي 
تشــهد بهــا ف ، أم فــي الشّــرح أم فــي الأبيــات الشّــعرية التــي استــرد فــي نصــوص المصــنِّ 

ة المهمة في مقدّمـة الكتـاب ، مز إلى هذه السّ ، وقد أشار ابن الخبّاالمصنّف أو ابن الخبّاز
()) ... هاستغرابُ  زيلُ تُ  تجليةً  جلّيته أو بلفظٍ لغويّ ... وكلّما مررتُ ببيتٍ : (( .. إذ قال 

74F

1(  
ويبدو أن الذي دفع ابن الخبّـاز إلـى ذلـك هـو رغبتـه فـي تيسـير الكتـاب ، فتوضـيح 

ة مــن ة أو النحويّـفهــم المسـألة اللّغويّــ هـذه المعـاني الغريبــة يسـهل علــى المـتعلم أو القـارئ
 . دون الرجوع إلى المعجمات 

) : الاســم المــتمكن(ومــن الأمثلــة علــى ذلــك قولــه فــي توضــيح معنــى المــتمكن مــن 
نفـذت  ذاتمكن فلان عند السّـلطان واسـتمكن ، إ: ومعنى المتمكن في اللّغة ظاهر ؛ فقال ((

( ))أقواله وأفعاله
75F

2(  . 
 ابـنُ  لفاظ الواردة فـي الأبيـات التـي يستشـهد بهـا المصـنّف قـولُ ومن أمثلة شرح الأ 

 ، إذ استشــهد علــى ) الكــاف(عنــد حديثــه عــن ) معرفــة الأســماء المجــرورة(الخبّــاز فــي بــاب 
(زيادتها بقول رؤبة

76F

3(  :             
 رَابِ فيهَا كالمَقَقْ لواحقُ الأقْ                         

ــوَامرُ ، والأقــرابُ : واللّواحــقُ : ((فــاظ البيــت ثــم قــال موضّــحاً ومفسّــراً أل جَمــع : الضَّ
( ))الطّول ، وإنما يريد فيها مَقَقٌ : والمقَقُ  –وهي الخاصرة : قُرْبُ 

77F

4(  . 
علـى أن صـاحبنا كـان إن عناية ابن الخبّاز بهذه الألفاظ والكشف عن غريبها تـدلّ 

ــاً عالمــاً لــيس فــي النحــو فقــط ، وإنمــا كــان  ــ فيــنعكس لغوي ك علــى مــا يكتبــه فــي النحــو ذل
ت( ، كما يصدق عليه قول ابن الشّعار الموصـليّ والصّرف
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ً
 :توضيحه أصل بعض الكلمات واشتقاقها :  عاشرا

ات ، كمـا ذكـر لـبعض الكلمـ من الحديث عن الأصل اللّغويّ ) التّوجيه(لم يخل كتاب 
 . وردت في نصوص المصنّف أو الشّرح ، وهذه الكلماتت أُخراشتقاق كلما

(وقوله: ((فمن الأمثلة على الأصل اللغويّ  
79F

، وهـي فـي ) لابُـدّ : (كقولـه) لا محالة: ()1
ل عـن ذلـك:  أيالأصل مصـدر حَـال يَحُـول ،  ( ))لا تَحـوُّ

80F

، ومنـه قولـه فـي توضـيح أصـل  )2
ا كـلام مـورده ، وهـذي بـه الخيـرمِّ دَرُّ اللَّبن فسُـ: في الأصل دَرُّك شُجَاعاً، الدّرُّ  اللهِ : (( )الدّرُّ (

( )) ... التعجب والاستعظام 
81F

3(  . 
:  ، إذ قــال)الســائر( ةمــأمــا الاشــتقاق فمــن ذلــك مــا ذكــره ابــن الخبّــاز مــن اشــتقاق كل 

ـــؤْر وهـــي الفضـــلالبقيّـــة ، : والسّـــائر (( أســـأرَ إذا : يقـــال . ة فـــي الإنـــاءواشـــتقاقه مـــن السُّ
(...))ىأبْقَ 

82F

4( . 
فـي الاصـطلاح ، علّـل ) الكـلام(بعد أن حدّ ) خبر المبتدأ(ومن أمثلته أيضاً في باب  

وسمي كلاماً ؛ لأنّه يـؤثر فـي نفـس السـامع ، : (( ... التسمية ، وذكر الاشتقاق ، إذ قال 
(واشتقاقه من الكَلْم ، وهو الجُرح ؛ لأنّ له تأثيراً في الجسم ، قال الشاعر

83F

5(: 
( ))والقَولُ يَنْفُذُ ما لا ينفذُ الإبَرُ      اتّقوني فَهُم مِنّى على حَذَرٍ حَتّى 

84F

6(  
 

 : العناية بلغات القبائل : عشر  حادي
اعتمد النحاة في تقعيدهم قواعد العربيّة علـى السّـماع واسـتقراء كـلام العـرب ، وقـد 

ي اللغــة مــن أفــواه العــرب لتلقــ ؛دعــاهم هــذا إلــى شــدِّ الرحــال إلــى القبائــل العربيّــة المختلفــة
(ذ عنها اللّغـةؤخَ معروفة للقبائل التي تُ  ت شروطٌ عَ ضِ الخُلّص ، وقد وُ 

85F

، فتشـدّد البصـريون  )7
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حــين توسّــع الكوفيــون فــي  علــىفــي تلــك الشــروط ، فقصــروا السّــماع علــى قبائــل معينــة ، 
(السماع ، فكثرت القبائل التي أخذوا عنها

86F

1(  . 
ت( وقد عدّ ابن جنّيّ 
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م ، وإنمـا أبـدلوا كلّ بالمضاف إلى ياء المـت لالتبس ؛اءً ولو أبدلوا من تنوين المجرور ي
())من تنوين المنصوب ألفاً ؛ لأنّ الألف أخفُ من الواو والياء

91F

1(.  
نــىً أو ثومــن ذلــك أنّــه عــدّ لغــة إخــلاء الفعــل مــن العلامــة إذا كــان الفاعــل ظــاهراً م

: مثنىً أو مجموعـاً كقولـك ) يريد الفاعل(وإن كان : ((إذ قال  مجموعاً لغة شائعة فصيحة،
قــام أخــواك ، وقــام الزيــدون ، فاللغــة الشــائعة الفصــيحة إخــلاؤه مــن العلامــة ؛ لأن وجــود 

(التثنية والجمع في الفاعل مغنٍ عـن إلحاقهمـا الفعـل
92F

رُونَ وَجَـاءَ الْمُعَـذِّ : ، وفـي التنزيـل  )2
 )) .  ))93F3مِنَ الأَْعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ 

ى فيهــا بعلامــة فــي الفعــل مــع مجــيء فاعلــه اســماً ؤتَ ثــم ذكــر اللّغــة الأخــرى التــي يُــ 
قامــا أخــواك ، وقــاموا إخوتــك ، وقمــن جواريــك ، وفــي ذلــك : وقــال بعــض العــرب : ((ظــاهراً 

أنّ : والثـــاني . ومـــا بعـــدها بـــدل منهـــا  ،أنَّ المضـــمرات ملحقـــات: أحـــدهما : ثـــة أقـــوال ثلا 
أن الألف والواو والنـون أدلّـة علـى : والثالث . المظهرات مبتدآت ، والأفعال أخبار مقدّمات 

( ))التثنية والجمع كالتاء في قامت هند
94F

4(  . 
ت(يعـيش وابن الخبّاز لم ينسب هذه اللغة إلى أحد ونسبها ابن 
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.  يذكر لغـات العـرب فـي المسـألة الواحـدة مـع بيـان الأقـيس منهـا ، مـن ذلـك قولـه فـي
 أووقفــت علــى المنقــوص مرفوعــا  إذا(( الوقــف علــى المنقــوص مرفوعــاً أو مجــروراً 

ل  وهــو أكثــر وأقــيس ، و : مــذهبان فللعــرب فيــه  مجــرورا ؛ اختيــار ســيبويه حــذف الأوَّ
(الياء

99F

(هـذا قـاض ومـررت بقـاض ، وإيّـاه رَوَى أكثـرُ القـراّء: كقولك  )1
100F

، وحجّتـه أن  )2
الوقف موضع حذف ، والوصل موضع إثبات ، فإذا حُذفت اليـاء فـي الوصـل فـالأولى 

 . أن تُحذَفَ في الوقف 
(أن تثُْبـتَ اليـاء: وهـو اختيـار يـونس : والثاني 

101F

ضـي ، ومـررتُ هـذا قا: كقولـك .  )3
(بقاضي ، وبه قرئ في إحدَى الرّوايتين عن ابن كثير

102F

4( يوَمَا عِنْـدَ اللَّـهِ بَـاق)103F5(  وحجّتـه :
( ))أنّ الياء حُذِفت في الوصل لملاقاتها التنوين ، وقد زال في الوقف فعادت: 

104F

6(  . 
. مـن ةة واللّغويّـعلـى الأحكـام النّحويّـ ، مستشـهداً بهـاقد يعزو اللّغات إلى أصـحابها ،

بون لا لغــة أهــل الحِجَــاز فينصــ: ، الأولــى عنقطــذلــك ذكــره لغتــين فــي الاســتثناء الم
(قال النّابغة. حماراً  ، وما مررتُ بأحدٍ إلاما بالدّار أحدٌ إلا وتداً : ، مثل غير

105F

7( :
 

 رَّبعِ مِنْ أحَــدٍ ـعَيَّتْ جواباً وما بال  وقفتُ فيها أُصيلالاً أُسائِلُهَا 
 لَدِ ـلومةِ الجوالنُّؤْيَ كالحَوضِ بالمظ  بـيُّنُهَــا       أُ ما اً يّ أوارِيَّ لأإلا 

 
مــا مــررتُ بأحــدٍ إلا حمــارٍ ، وينشــدون : أمّــا بنــو تمــيم فيجــوزون البــدل ، فيقولــون  

(قال الراجز. بالرفع ) إلا أواريُّ : (بيت النّابغة 
106F

8(  : 
(لعِيسُ افيرُ وإلا اعَ  اليَ إلاّ   يسٌ ةٍ ليسَ بَها أنِ دَ وَبَلْ 

107F

9( 
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          : ثـــلاث لغـــات ) نَعَـــمْ (الجـــواب  لحـــرف) الاســـتفهام(وذكـــر ابـــن الخبـــاز فـــي بـــاب  
(نَعَمْ ونَعِم: ثلاث لغات )  نَعَمْ  (وفي ((... 

108F

(، وقد قرِئ بِهما )1
109F

(، ونَحَمْ بالحاء)2
110F

، وهي لغة )3
( ...))لغة كنانة 

111F

4(  . 
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 Conclusion  A 

Conclusion 
 
This study deals with the revealing of the linguistic , 

inflectional and grammatical efforts of Bin El-khabbaz             
(D.639H) through the study of his book (Tawjeeh Al-Loma's) 
which is an explanation of Bin Gini book (D. 392H) called (Al-
Loma's) .  

 
The study is divided into six chapters , preliminary and 

a conclusion . The preliminary deals with Bin El-khabbaz life 
and the explanation of Al-Loma's book of Bin Gini . I talked 
about his life briefly (his name , nickname , title , birth , 
scientific position , books , students and death) . Then I talked 
about the explanations of Al.Loma's of Bin Gini .  

 
Chapter one deals with the context of Bin El-khabbaz , 

his linguistic and grammatical resources and his context to get 
benefit of it . It contains two sections . the first is specialized 
for the linguistic and grammatical context of Bin El-khabbaz . 
The other is specialized for the linguistic and grammatical 
resources of Bin El-khabbaz and his context to get benefit of it 
. His resources is represented by , hearing from the Sheikh , 
copying from books and scientists, organizing them according 
to the death of their authors . Then I talked about his ways of 
copying from his resources which are four :- the first is direct 
copying , the second is indirect copying , the third is literal 
copying and the fourth is copying of the meaning .  

 
In chapter two , I talk about the bases of linguistics and 

grammar . It contains six sections , the first :- the hearing 
"AL-Sama'a" which is represented the evidences of the book 
(AL-Qura'an) the readings , the honest says of our prophet 
Mohammad "peaces be on him" , the poetry and the prose . 
The second is analogy "Al-Qiyas" . The  third is unanimity 
"Al-Ijma'a" , the fourth is the accompany of the adverb , the 
fifth is causation "AL-Ta'aleel", in which I talked about the 


